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السياسات الصحية تجاه المجتمع الفلسطيني 

في الداخل في ظل جائحة كورونا وما قبلها: 

أين نحن من العدل الصحي؟  
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نهاية داوود *

ــم  ــي لفه ــدل الصح ــدأ الع ــة مب ــذه الورق ــد ه تعتم

ــاه  ــة تج ــات الصحي ــة والسياس ــة الصحي ــل المكان وتحلي

ــا،  ــة كورون ــل جائح ــل في ظ ــطيني في الداخ ــع الفلس المجتم

معتــبرة هــذه السياســات امتــدادًا لسياســات التمييــز 

العنــصري في ظــل الســياق الاســتعماري والاســتيطاني الــذي 

ــام 1948.  ــة في الع ــذ النكب ــطينيون من ــه الفلس ــي من يعان

يســتند مبــدأ العــدل الصحــي2،1، 3 عــى نظريــة العــدل 

الاجتماعــي )social justice( 4 ونظريات ماركســية واشــراكية 

ــة  ــة الصحي ــر للمكان ــث ينظ ــياسي،5 حي ــاد الس في الاقتص

كحــق أســاس مــن حقــوق الإنســان يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 

بحقــوق أساســية أخــرى، وفقًــا لســياق تاريخــي وســياسي 

ــوّر  ــد طُ ــات. لق ــي للمجتمع ــادي طبق ــي واقتص واجتماع

مفهــوم العــدل الصحــي في الأبحــاث خاصــة في مــا يتعلــق 

ــة والســكان الأصلانيــين، مثــل  ــات العرقي بمجتمعــات الأقلي

الأقليــة العرقيــة الأفريقيــة في أمــركا6 والســكان الأصلانيــين 

ــد  ــام الأبرتهاي ــت نظ ــة تح ــراليا8 والأفارق ــدا7 وأس في كن

العنــصري في جنــوب أفريقيــا.9 لا يمكــن بنــاء  عــى 

ــط  ــة فق ــاواة في الصح ــق المس ــي تحقي ــدل الصح ــدأ الع مب

ــل  ــا، ب ــة وتوزيعه ــات الصحي ــم الخدم ــلال تقدي ــن خ م

ــة  ــل الاجتماعي ــل العوام ــار  مجم ــين الاعتب ــذ بع ــب الأخ يج

الســكان  ومكانــة  وتقاطعهــا،  والثقافيــة  الاقتصاديــة 

ــع  ــي،10 والواق ــياق التاريخ ــا للس ــية وفقً ــين السياس الأصلي

ــن  ــا م ــا له ــه، لم ــذي تعيش ــتيطاني ال ــالي الاس الكولوني

تداعيــات مهمــة عــى تحصيــل الحــق بالصحــة والسياســات 
ــي.11 ــز الصح ــة والتعزي الصحي

المســاواة في  انعــدام  أنّ جــذور  إلى  الأبحــاث  تشــر 

ــة  ــات العرقي ــة والأقلي ــات الأصلاني ــدى المجموع ــة ل الصحّ

ــة  ــياسي،12 وبهيكليّ ــا الس ــا بتاريخه ــا وثيقً ــط ارتباطً ترتب

ــي  ــة الت ــة والجندريّ ــى الاقتصــاديّ وبالفجــوات الطبقيّ المبن

تنــم جميعهــا عــن سياســات التمييــز العنــصري والممنهــج  محــاضره جامعيـّـة وباحثــة أكاديميــة وناشــطة في الصحــة العامــة، عضــو   *

مؤســس للجنــة المتابعــة القطريــة للصحــة ومنتــدى الصحــة العامــة
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والتوزيــع غــر المتســاوي للمــوارد، وعلاقــات القــوّة داخــل 

المجتمــع.13 14 15 فطالمــا عانــت هــذه المجموعــات عــى حــدّ 

ســواء مــن سياســات التهميــش والتمييــز والتهجــر وســلب 

ــوق  ــاكًا لحق ــبر انته ــا يعت ــلطوي مم ــع الس الأراضي والقم
ــا.16 17 ــى صحته ــلباً ع ــر س ــان ويؤث الإنس

ــوق  ــن حق ــاس م ــق أس ــة ح ــقّ في الصحّ ــث إن الح حي

ــن  ــد م ــان، والعدي ــوق الإنس ــة حق ــا لوثيق ــان وفقً الإنس

المعاهــدات الدوليّــة التــي وضعتهــا الأمــم المتحّــدة،18 تعتــبر 

ــد  ــج، وق ــليم ومنت ــع س ــياً لمجتم ــدرًا أساس ــة مص الصحّ

ــلان  ــلال إع ــن خ ــة م ــة العالميّ ــة الصحّ ــدت  منظّم ناش

ــق  ــاء بتطبي ــدول الأعض ــع ال ــام 1978 جمي ــا في الع ــا آت ألم

ــا.19 إلا  ــوات فيه ــص الفج ــة وتقلي ــاواة في الصحّ ــدأ المس مب

أن جميــع دول العالــم  تعانــي مــن هــذه الفجــوات،20 كمــا 

ــر  ــد في الكث ــة.  لا يوج ــة والاقتصادي ــوات الطبقي ــن الفج م

ــق في  ــل الح ــام لتحصي ــاس وع ــون أس ــدول قان ــن ال م

ــة، ولا توجــد سياســات  ــة الخدمــات الصحي ــة ومنالي الصحّ

توزيــع متســاوٍ للخدمــات الصحّيّــة.21 كمــا توجــد فروقــات 

شاســعة في المكانــة الصحّيــة الجســمانية والنفســيةّ خاصــة 

ــين.22  ــكّان الأصلاني ــة والس ــات العرقي ــق بالأقليّ ــا يتعل في م

كمــا شــهدت عــى ذلــك الســنة الأخــرة إبــان أزمــة كورونــا. 

الفلســطينيون - وهــم ســكان البــلاد الأصلانيــون - 

بعيــدون كل البعــد عــن نيــل الحــق في الصحــة وفقًــا لأبحاث 

وأدبيــات كثــرة نأتــي عــى ذكرهــا في هــذه الورقــة. حيــث 

أنــه وعــى مــدار القــرن الأخــر يعمــل الجهــاز الصحــي في 

ــي  ــان الصهيون ــز الكي ــاتية لتعزي ــذراع مؤسس ــل ك إسرائي

الاســتيطاني في البــلاد. إذ أدركــت الحركــة الصهيونيــة 

ــة  ــات الصحي ــة والخدم ــة الصح ــل أهمي ــام إسرائي ــل قي قب

بالنســبة للمهاجريــن اليهــود لفلســطين.23 اســتخُدمت 

ــة مؤسســاتية  ــاز  سياســات عنصري مــن خــلال هــذا الجه

لضمــان الفوقيــة العرقيــة لليهــود. مــن هنــا يتــم التعامــل 

ــا  ــن غالبً ــي تضم ــة لك ــي كأداة للهيمن ــاز الصح ــع الجه م

»الأمــن الصحــي« لفئــة واحــدة وهــي اليهــود. يقتــصر دور 

المهنيــين العــرب في الجهــاز الصحــي عــى تقديــم الخدمــات، 

ــوؤوا  ــو تب ــى ول ــرار حت ــع الق ــون شركاء في صن ولا يكون

مناصــب إداريــة عليــا في الخدمــات الصحيــة. مــن هنــا يتــم 

ــا وضــع احتياجــات الفلســطينيين الصحيــة في الداخــل  غالبً

ــم التعامــل معهــا عــى أنهــا هامشــية.24 كمــا  ــا أو يت جانبً

يتــم غالبًــا التعامــل مــع صحــة الفلســطينيين مــن منظــور 

فوقــي وليــس مــن قبــل خصوصيتهــم الثقافيــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. بــل يتــم تذنيبهــم بوضعهــم الصحــي المردي. 

ــزرة  ــا والج ــة العص ــد سياس ــة تعتم ــا أن وزارة الصح كم

ــادات  ــلاق عي ــت بإغ ــلًا قام ــم. مث ــق بصحته ــا يتعل في م

الرعايــة الصحيــة أثنــاء الإضرابــات أو الأحــداث السياســية، 

ــات  ــر خدم ــن تطوي ــنوات ع ــدى س ــى م ــت ع ــا امتنع كم

ــب.  ــا في النق ــرف به ــر المع ــرى غ ــة في الق صحي

اعتمــادًا عــى مــا ورد أعــلاه، تشــمل هــذه المقالــة أربعــة 

ــة  ــات أزم ــزء الأول تداعي ــرض الج ــية: يع ــزاء أساس أج

ــاول  ــا، ويتن ــا عالميً ــع معه ــل م ــاليب التعام ــا وأس كورون

الجــزء الثانــي السياســات الصحيــة التــي اعتمدتهــا حكومــة 

إسرائيــل ووزارة الصحــة الإسرائيليــة في عــلاج الأزمــة عامــة 

في البــلاد، في مــا يركــز الجــزء الثالــث عــى المكانــة الصحيــة 

ــا وسياســات  للفلســطينيين في الداخــل في ظــل أزمــة كورون

عــلاج الأزمــة في المجتمــع الفلســطيني في الداخــل وتأثره عى 

الإصابــة بالكورونــا. الجــزء الرابــع وهــو الأهــم مــن حيــث 

ــل  ــطينيين بالداخ ــاه الفلس ــة تج ــات الصحي ــم السياس فه

وتحليلهــا عــى مــدى العقــود الســبعة الأخــرة، حيــث يضــم 

محوريــن أساســيين: يقــوم الأول بعــرض المكانــة الصحيــة 

وتحليلهــا وفقًــا لمبــدأ الحــق في الصحــة بمــا يشــمل تقاطــع 

ــع  ــة للمجتم ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة السياس المكان

أبــان النكبــة إلى يومنــا هــذا وتأثرهــا عــى الصحــة. ويتعلق 

المحــور الثانــي بمــدى تحقيــق الحــق في الصحــة مــن خــلال 

السياســات الصحيــة تجــاه المجتمــع الفلســطيني في الداخــل 

ووفقًــا لحقــب تاريخيــة قبــل ســن قانــون الصحــة العــام 

وبعــده، ومــن ناحيــة مناليــة الخدمــات وإتاحتهــا وتوزيعها 

ــال  ــي المق ــل. أنُه ــة في إسرائي ــة الصحي ــلال المنظوم ــن خ م

ــأنها أن  ــن ش ــة م ــل عيني ــراتيجيات عم ــات لإس باقراح

تعمــل عــى النهــوض بصحــة الفلســطينيين في الداخــل. 

ــم التعامــل مــن خــلال هــذه  ــم يت ــا إلى أنــه ل أشــر هن

ــزة،  ــة وغ ــق الضف ــي في مناط ــع الصح ــع الوض ــة م الورق

حيــث أن واقعهــا الســياسي والصحــي يحتــم ورقــة خاصــة 

ــاك.  ــة الوضــع هن ــاول تركيب تتن

ظهور فيروس كورونا المستجد 

والسياسات الصحية للتعامل مع الجائحة عالميًا 

ــد-19(  ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــور ف كان لظه

أهميــة كبــرة في الكشــف عــن محدوديــة المنظومــات 

ــة  ــا في حماي ــا وإمكانياته ــث جاهزيته ــن حي ــة م الصحي

صحــة الجمهــور بمواجهــة الجائحــة في كافــة دول العالــم.25 

ــات  ــين الفئ ــة ب ــوات في الصح ــق الفج ــرزت عم ــا أب ‘26 كم
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ــات  ــة بالأقلي ــك المتعلق ــة تل ــات خاص ــة في المجتمع المختلف

والطبقــات المســحوقة اقتصاديـًـا،27 28 بســبب اعتمــاد الانظمة 

النيوليبراليــة والاقتصــاد الرأســمالي وضــع المنظومــات 

الصحيــة العامــة في أدنــى ســلم الأولويــات.29 30 حيــث تعاني 

المنظومــات الصحيــة في الكثــر مــن دول العالــم، مــن تــدنٍ، 

بــل تراجــع، في الميزانيــات والقــوى البشريــة والبنــى التحتية 

ــى  ــلباً ع ــس س ــا انعك ــاث، مم ــر والأبح ــات التطوي وميزاني

ــا  ــك وفقً ــا. أدى ذل ــة وجودته ــات الصحي ــتوى الخدم مس

ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــن دول منظم ــر م لتقاري

ــد كان  ــة.31 32 وق ــوات الصحي ــق الفج الـــ  OECD إلى تعمي

ــى  ــط ع ــس فق ــة لي ــات مهم ــا تداعي ــة كورون ــور أزم لظه

ــى  ــا ع ــا أيضً ــة إنم ــات الصحي ــي والسياس ــع الصح الوض

ــاد.33  الاقتص

منــذ أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 

ــاء  ــة؛ أي وب ــو جائح ــا ه ــروس الكورون 2020/3/9 أن ف

عالمــي، وأنــه يتوجــب عــى كافــة دول العالــم التصــدي له،34 

أصبحــت الــدول في ســباق مــع الزمــن مــن ناحيــة مقدرتهــا 

ــاف  ــدم اكتش ــل ع ــور ، في ظ ــة الجمه ــة صح ــى حماي ع

عــلاج ناجــع وعــدم وجــود  تطعيــم ضــد الفــروس )قبــل 

ــدول  ــع ال ــا  اعتمــدت جمي اكتشــاف التطعيمــات(. مــن هن

ــي  ــد الاجتماع ــة بالتباع ــة العالمي ــة الصح ــات منظم توصي

ــد  ــن.35 لق ــل اليدي ــات وغس ــع الكمام ــماني( ووض )الجس

ــو  ــة ه ــات والوقاي ــذه التعليم ــور له ــاع الجمه كان انصي

الاســراتيجية المعتمــدة الأهــم، إلى جانــب إجــراء الفحوصــات 

ــرض  ــار الم ــن انتش ــصر أماك ــل ح ــن أج ــوحات م والمس

ــي  ــين حاضن ــرضى وب ــين الم ــل ب ــى الفص ــا ع ــا منه حرصً

ــات  ــم علام ــر عليه ــرضى ولا تظه ــم م ــن ه ــرض الذي الم

ــين.  ــرض والمعافي الم

ــاوت  ــروس تتف ــة الف ــى مواجه ــدول ع ــدرة ال إن مق

اعتمــادًا ليــس حتمًــا عــى انصيــاع الجمهــور وثقتــه، إنمــا 

أيضًــا عــى شــكل نظــام الحكــم36 وتداعيــات هــذا النظــام 

عــى المنظومــة الاقتصاديــة والبنيــة الطبقيــة وبالتــالي عــى 

ــاء  ــا والقض ــة الكورون ــة.37 إذ إن مكافح ــة الصحي المنظوم

ــزات الجهــاز الصحــي. مــن  ــا عــى ممي ــه تعتمــد أيضً علي

هنــا شــهدنا أن الــدول التــي تعتمــد أنظمــة اجتماعيــة أكثــر 

مســاواة مــن ناحيــة الدخــل، والفروقــات الاقتصاديــة فيهــا 

ــت  ــاملة، كان ــة ش ــات صحي ــا منظوم ــل فيه ــة، وتعم قليل

ــا  ــت فيه ــث كان ــا. حي ــة كورون ــع في إدارة أزم ــي الأنج ه

ــبياً  ــل نس ــات أق ــبة الوفي ــروس ونس ــة بالف ــبة الإصاب نس

ــب  ــل نس ــكندنافية، مقاب ــدول الإس ــل ال ــا مث ــن غره م

ــد  ــل والهن ــركا والبرازي ــة في أم ــات المرتفع ــة والوفي الإصاب

ــا  ــا صحيً ــا رأســمالياً ونظامً ــا اقتصاديً ــد نظامً ــي تعتم الت

ــامل.38  ــر ش غ

سياسات التعامل مع جائحة كورونا في إسرائيل 

اتســمت إدارة أزمــة كورونــا في إسرائيــل بالهيمنــة 

العســكرية والأمنيــة واســتعمالها سياســياً مــن قبــل رئيــس 

ــة  ــي الصحــة العام ــاد مهني ــم إبع ــث ت ــة، حي الحكوم

ــرت  ــذ أن ظه ــرارات. من ــة الق ــن طاول ــطينيين ع والفلس

الحالــة الأولى مــن الإصابــة في فــروس كوفيــد-19 في إسرائيل 

ــة  ــة ووزارة الصح ــت الحكوم ــخ 2020/2/27، قام بتاري

ــطيح  ــمى »تس ــا يس ــل م ــن أج ــوات م ــن الخط ــد م بالعدي

المنحنــى« والتقليــل مــن انتشــار العــدوى والاصابــات 

الجديــدة. حيــث قامــت بنــشر المعلومــات عــن طــرق الحماية 

مــن فــروس كورونــا عــبر موقــع وزارة الصحــة الإلكرونــي 

ــر  ــا بتطوي ــت أيضً ــي وقام ــل الاجتماع ــائل التواص ووس

اتسمت إدارة أزمة كورونا في إسرائيل بالهيمنة العسكرية والأمنية واستعمالها 

العامة  الصحة  مهنيي  إبعاد  تم  حيث  الحكومة،  رئيس  قبل  من  سياسيًا 

والفلسطينيين عن طاولة القرارات.
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تطبيــق خــاص للكشــف عــن مــكان المصابــين. تبعــت ذلــك 

ــة  ــات مخبري ــين وفحوص ــزلي للمصاب ــزل المن ــوات الع خط

للكورونــا مــن أجــل تشــخيص الحــالات الجديــدة وفحــص 

ــة. ــادق خاص ــم لفن ــلاد وتوجيه ــارج الب ــن خ ــن م الوافدي

ــة   ــدوى جماهري ــن أول ع ــخ 202/3/10 ع ــن بتاري أعُل

بالكورونــا في إسرائيــل؛39 أي حالــة إصابــة لا يعــرف مصدرهــا. 

ــت وزارة الصحــة  ــة أعلن ــت العــدوى إلى جماهري بعــد أن تحول

في إسرائيــل عــن إغــلاق تــام يطــال جميــع الســكان ويلُزمهــم 

منازلهــم. وقــد جــاء ذلــك بشــكل تدريجــي حيــث أغلقــت أولًا 

ــا  ــي وتبعه ــه والمقاه ــن الرفي ــم أماك ــات، ث ــدارس والجامع الم

أماكــن عمــل غــر ضروريــة.. إلــخ. فــرض  عــى جميع الســكان  

حظــر تجــول حيــث ســمح لهــم بالخــروج مــن البيــت للتــزود 

بالطعــام وشراء الأدويــة والتوجــه للطبيــب أو إجــراء الفحوصات. 

ــل  ــن أج ــرضى م ــي للم ــد الوبائ ــات للرص ــا آلي رت بعده ــوِّ طُ

تقــي الأماكــن التــي مكثــوا فيهــا وتحديــد الأشــخاص الذيــن 

ــزت المستشــفيات  كانــوا عــى تواصــل معهــم. إضافــة لذلــك جُهِّ

ــرضى  ــتقبال م ــام لاس ــت أقس ــدات وخُصص ــة المع ــن ناحي م

ــة التعامــل مــع  ــة إلى كيفي ــا. وأرُشــدت الطواقــم الطبي الكورون

مــرضى الكورونــا. لحقهــا أيضًــا خطــوات للتعامــل مــع المــرضى 

ــرضى(  ــق الم ــادات صنادي ــة )أي عي ــة الأولي ــات الصحي في خدم

وفي الرعايــات الصحيــة. مــن ناحيــة فحوصــات الكورونــا فقــد 

ــن  ــادا( وم ــة )م ــعافات الأولي ــة الإس ــة مؤسس ــا في البداي أجرته

ــا  ــت خصيصً ــص أقيم ــاط فح ــفيات ونق ــت إلى المستش ــم نقل ث

لذلــك في المــدن والتجمعــات الســكانية الكبــرة وأخــراً وصلــت 

ــق المــرضى. ــادات صنادي إلى عي

ــاش  ــرى نق ــد ج ــوات فق ــذه الخط ــن ه ــم م ــى الرغ ع

ــوات  ــذه الخط ــة ه ــول نجاع ــل ح ــاد في إسرائي ــي ح داخ

التــي  قامــت بهــا الحكومــة ووزارة الصحــة مــن أجــل كبــح 

انتشــار الفــروس. تمثلــت هــذه النقاشــات بانقســامات بين 

أطــراف مهنيــة وأخــرى سياســية وحملــت أبعــادًا سياســية 

ــة.  واقتصاديــة وأمني

دارت النقاشــات المهنيــة حــول  جاهزيــة الجهــاز الصحي في 

إسرائيــل للتعامــل بشــكل جــدي مــع الجائحــة.40 عــى الرغــم 

مــن أن الجهــاز الصحــي في إسرائيــل هــو شــامل وفقًــا لقانــون 

الصحــة العــام منــذ ســنة 1994، فقــد خُصخــص الكثــر مــن 

الخدمــات عــى مــدى الســنوات خاصــة العــشر الأخــرة، ولــم 

تحُــدد معايــر للخدمــات الصحيــة العامــة حتــى يومنــا هــذا.41  

إذ يعانــي الجهــاز الصحــي مــن حيــث الميزانيــات والخدمــات 

ــاج  ــه.  يحت ــة في ــوى العامل ــدات والق ــة والمع ــى التحتي والبن

الجهــاز الصحــي في إسرائيــل بحســب تقاريــر عديــدة إلى نحــو 

ــارات  ــرة، وملي ــذه الثغ ــدّ ه ــل س ــن أج ــارد دولار م 14 ملي

ــة  ــة حال ــن مواجه ــه م ــان تمكن ــل ضم ــن أج ــرى م ــدّة أخ ع

ــر   ــا لمعاي ــه وفقً ــث أن ــا. حي ــة كورون ــل جائح ــوارئ مث الط

الــدول الصناعيــة الـــ OECD  فــإن نســبة الممرضــات والأطبــاء 

لــكل  1000 مــن الســكان منخفضــة نســبياً، والأدوار للخدمــات 

ــى  ــات ع ــة والتخصص ــلًا للجراح ــر مث ــول أكث ــة تط الصحي

أشــكالها خاصــة الصحــة النفســية. أدى شــح ميزانيــات الجهاز 

ــة  ــات الصحي ــر الخدم ــوات في توف ــق الفج ــي إلى تعمي الصح

ــوب.  ــمال والجن ــز والش ــة المرك ــة خاص ــق المختلف ــين المناط ب

بحســب تقاريــر وزارة الصحــة، هنــاك فجــوات واضحــة مــن 

ــاء  ــدد الأطب ــة، وع ــفيات الحكومي ــدد الأسرة في المستش ــث ع حي

ــك  ــة. أدى ذل ــق المختلف ــين المناط ــين ب ــات والمتخصص والممرض

ــي في  ــاز الصح ــار الجه ــن انهي ــديد م ــوف ش ــه إلى تخ كلّ

ــة في  ــات المهني ــت الجه ــك طالب ــة. لذل ــن الجائح ــل م إسرائي

الصحــة بتقويــة الجهــاز الصحــي مــن ناحيــة الميزانيــات، كمــا 

طالبــت بأخــذ دورهــا في إدارة التعامــل مــع الجائحــة حيــث لــم 

تشــمل الهيئــة العليــا للطــوارئ المســؤولة عــن اتخــاذ قــرارات 

ــات  ــى فئ ــصرت ع ــة واقت ــين في البداي ــة مهني ــق بالجائح تتعل

ــكرية.42  ــية وعس سياس

ــى  ــات ع ــر الإغلاق ــى تأث ــادي ع ــاش الاقتص ــز النق تركّ

ســوق العمــل والتغيــرات التــي طــرأت عليــه خــلال الجائحة 

وفقــدان قرابــة مليــون شــخص مــن فئــات مختلفــة أماكــن 

ــون  ــن لا يتمتع ــرة وم ــح الصغ ــة ذوي المصال ــم، خاص عمله

باســتقرار وظيفــي مثــل العمــال ومقدمــي الخدمــات. طالــب 

هــؤلاء بتوفــر الدخــل لهــم وتأمــين ظروف معيشــية أساســية 

ــد  ــة بتحدي ــت الحكوم ــة. قام ــاوز الأزم ــن تج ــم م تمكنه

ــا  ــن وفقً ــؤلاء لك ــا له ــلًا أساسً ــر دخ ــة توف ــر معين معاي

ــكافي.  ــك بالقــدر ال ــم ذل ــم يت لتقاريــر مختلفــة ل

ــة  ــييس أزم ــول تس ــور ح ــياسي فتمح ــاش الس ــا النق أم

كورونــا، واســتخدامها لتحقيــق مكاســب سياســية خاصــة 

مــن قبــل رئيــس الحكومــة، إثــر عــدم اســتقرار الحكومــات 

ــة  ــكيل حكوم ــن تش ــو م ــن نتنياه ــدم تمك ــل، وع في إسرائي

الأخــرة، واســتعماله  الأربــع  الانتخابــات  عــى مــدار 

ــع  ــد م ــي جدي ــلاف حكوم ــكيل ائت ــا كأداة لتش الكورون

خصومــه السياســيين. مــن هنــا تمــت الســيطرة عــى إدارة 

أزمــة كورونــا مــن قبــل مكتــب رئيــس الحكومــة، وأبُعــدت 

الطواقــم المهنيــة في الصحــة العامــة مــن المشــاركة في صنــع 

ــا عــى  ــا تقريبً القــرار. وقــد شــهدنا ظهــور نتنياهــو يوميً

الإعــلام مــن أجــل »توضيــح« طــرق التعامــل مــع الكورونا! 

أدى ذلــك حســب أبحــاث مختلفــة إلى ضعضعــة الثقــة بــين 
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الســكان في إسرائيــل بالنســبة للتجــاوب مــع تعليمــات وزارة 

ــا بــات الكثــرون، خاصــة بعــد الموجــة  الصحــة. ومــن هن

الأولى في شــهر نيســان 2020، لا يكرثــون بهــذه التعليمــات، 

ممــا أدى إلى ارتفــاع نســبة العــدوى بشــكل كبــر في 

الموجتــين الثانيــة والثالثــة وفــرض الإغلاقــات العامــة خــلال 

ــي تبعتهــا.  الأشــهر الســتة الت

أمــا النقــاش الأمنــي فقــد ارتبــط بالنقــاش الســياسي الــذي 

ركــز عــى التعامــل مــع الكورونــا كعامــل مــن شــأنه زعزعــة 

أمــن إسرائيــل وقوتهــا في المنطقــة وفي العالــم وركــز عــى حماية 

ــلال  ــل خ ــت إسرائي ــم. إذ فرض ــود منه ــة اليه ــكانها، خاص س

ــة  ــكرة الأزم ــت عس ــوارئ، وتم ــين الط ــا قوان ــرة الكورون ف

ــري  ــتوى القط ــى المس ــا ع ــش في إدارته ــل الجي ــث تدخ حي

ــة. قامــت  ــدات العربي ــدات المختلفــة ومنهــا البل والمحــي في البل

ــون الطــوارئ وســن قانــون  ــل باســتعمال قان حكومــة إسرائي

ــا مــدة  ــات إدارته ــع نــشر حيثي ــم عــى إدارة الأزمــة ومن تعتي

30 عامًــا! وقــد تــم تفعيــل أو بنــاء غــرف طــوارئ محليــة عــى 

مســتوى البلــدات وتوزيــع رزم أغذيــة عــى المحتاجــين وغــره. 

ــي  ــن الإسرائي ــاز الأم ــل جه ــة تدخ ــى أهمي ــد ع ــم التأكي ت

ــق  ــي تطبي ــث بنُِ ــا. حي ــار الكورون ــح انتش ــاباك( في كب )الش

ــن  ــص أماك ــكان وفح ــب الس ــن تعق ــن م ــاز الأم ــن جه يمك

ــات  ــل جه ــن قب ــة م ــه بمعارض ــذي جوب ــر ال ــم ، الأم تواجده

ــوع.  ــة للموض ــات حقوقي ومؤسس

ــل  ــرة عــى الحكومــة في إسرائي عــى ضــوء ضغوطــات كب

مــن قبــل لجنــة كورونــا في الكنيســت )الســلطة التشريعيــة(، 

ــو  ــا وه ــة كورون ــوض لإدارة أزم ــهر آب 2020 مف ــينِّ في ش عُ

طبيــب مهنــي، كان خاضعًــا مبــاشرة لرئيــس الحكومــة 

ــي  ــر مــن النزاعــات بــين الجانبــين المهن ــه الكث وشــهد تعيين

ــهر  ــة ش ــل في بداي ــدت إسرائي ــه اعتم ــر تعيين ــياسي. إث والس

ــدات  أيلــول 2020 نظــام الشــارة الضوئيــة الــذي يقســم البل

حســب العــبء الوبائــي فيهــا إلى: حمــراء وبرتقاليــة وصفــراء 

وخــضراء. وفقًــا لذلــك، تخضــع البلــدات الحمــراء والبرتقاليــة 

ــة.43  ــرى مفتوح ــدات الأخ ــى البل ــا تبق ــات بينم لإغلاق

قامــت حكومــة إسرائيــل خــلال هــذه المــدة بمفاوضــات 

مــن وراء الكواليــس مــن أجــل شراء التطعيمــات مــن شركات 

ــول  ــباقة للحص ــت الس ــي كان ــزر، الت ــة فاي ــة خاص الأدوي

ــن  ــة )FDA( م ــذاء الأمركي ــدواء والغ ــة إدارة ال ــى موافق ع

ــون الأول  ــهر كان ــم في ش ــث ت ــة. حي ــان والنجاع ــث الأم حي

ــة،  ــم الطبي ــين الطواق ــات ب ــة التطعيم ــدء بحمل 2020 الب

ــات  ــب مجموع ــة حس ــات جماهري ــة تطعيم ــا حمل تلته

الخطــر والجيــل. انتهــت هــذه الحملــة في شــهر آذار 2021 

بنســبة تطعيــم تفــوق الـــ 80٪ مــن الفئــة المســتهدفة مــن 

ــزر  ــة فاي ــت شرك ــل، حصل ــوق. في المقاب ــا ف ــل 15 وم جي

عــى معطيــات صحيــة عــن نجاعــة التطعيمــات جماهريًــا 

ــع  ــت جمي ــران 2021 ألًغي ــهر حزي ــة ش ــلاد. في بداي في الب

التقييــدات المتعلقــة بالشــارة الخــضراء )التــي تعطــي حرية 

ــلبية  ــة س ــون نتيج ــن يحمل ــم والذي ــذوي التطعي ــل ل التنق

ــن  ــزم الزائري ــي تل ــجية )الت ــا( والبنفس ــص الكورون لفح

ــم الآن  ــي(. يت ــد الاجتماع ــه بالتباع ــة والرفي ــن العام للأماك

النقــاش في إسرائيــل حــول تطعيــم الأطفــال مــن جيــل 12-

15 ســنة. مــع أنــه كان هنــاك فائــض مــن التطعيمــات إلا 

أن حكومــة إسرائيــل لــم توافــق عــى منــح هــذه التطعيمات 

ــة  ــرارات منظم ــة ق ــزة متجاهل ــة وغ ــطينيين في الضف للفلس

الصحــة العالميــة ووثائــق حقــوق الإنســان. لا يتســع المجــال 

للتطــرق لهــا بشــكل مفصــل. 

السياسات الصحية تجاه المجتمع 

الفلسطيني في الداخل أبان أزمة كورونا 

كان لظهــور أزمــة كورونــا دور كبــر في إبــراز الفجــوات 

في الصحــة والخدمــات الصحيــة تجــاه فلســطينيي الداخــل.  

حيــث شــهدت البلــدات العربيــة بعَُيــد الموجــة الأولى 

ــة  ــات، خاصــة الحــالات الصعب نســبة مرتفعــة مــن الإصاب

ــى  ــة ع ــدرة الكافي ــك الق ــن دون أن تمتل ــات،44 م والوفي

ــي  ــث تعان ــا. حي ــا وتداعياته ــن الكورون ــها م ــة نفس حماي

كان لظهور أزمة كورونا دور كبير في إبراز الفجوات في الصحة والخدمات الصحية 

تجاه فلسطينيي الداخل.  حيث شهدت البلدات العربية بُعَيد الموجة الأولى نسبة 

مرتفعة من الإصابات، خاصة الحالات الصعبة والوفيات،  من دون أن تمتلك القدرة 

الكافية على حماية نفسها من الكورونا وتداعياتها.
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البلــدات العربيــة مــن مخلفــات السياســات العنصريــة مــن 

ــات  ــادي والخدم ــع الاقتص ــة والوض ــى التحتي ــث البن حي

ــة  ــراض المزمن ــة الأم ــن ناحي ــا م ــا أن وضعه ــة، كم الصحي

ــد  ــك، أبع ــف إلى ذل ــر. أض ــل الخط ــى عوام ــف ع يضي

ــا  ــة كورون ــة في إدارة أزم ــكرية وأمني ــاليب عس ــاد أس اعتم

ــة  ــذه الأزم ــتخدام ه ــة واس ــة الإسرائيلي ــل المؤسس ــن قب م

ــة،  ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــية م ــب سياس ــق مكاس لتحقي

الفلســطينيين المهنيــين في مجــال الصحــة عــن موقــع اتخــاذ 

القــرار في مــا يتعلــق بــإدارة الأزمــة. مــن هنــا، كانــت هناك 

ــر  ــه تأث ــا كان ل ــة مم ــدات العربي ــرة في البل ــات كث إخفاق

كبــر عــى ثقــة الفلســطينيين بــكل مــا يتعلــق بالكورونــا 

ومــن ثــم التزامهــم بالتعليمــات المتعلقــة بالصحــة العامــة 

ــات. ــم للتطعيم وبتقبله

عــى الرغــم مــن أن فلســطينيي الداخــل يشــكلون خمــس 

ــة  ــة الوبائي ــن الناحي ــم م ــه وزن مه ــذا ل ــكان - وه الس

ــم تؤُخــذ  وتأثرهــم عــى انتشــار العــدوى في إسرائيــل-  فل

ــة.   ــذ البداي ــبان من ــم بالحس ــة في بلداته ــات الصحي الحاج

ــبر المجتمــع الفلســطيني  ــة الصحــة العامــة، يعت مــن ناحي

في الداخــل مجتمعًــا في خطــر مــن ناحيــة انتشــار الكورونــا 

ــذا الحجــم  ــه عــى مواجهــة جائحــة به ــة قدرت ومــن ناحي

ومنــع انتشــارها. عــى الرغــم مــن أن أغلبيــة الفلســطينيين 

يســكنون في بلــدات منفصلــة عــن الأغلبيــة اليهوديــة، 

ــة  ــن ناحي ــاباً في م ــا ش ــم مجتمعً ــن كونه ــم م ــى الرغ وع

ــي  ــل يعان ــي في الداخ ــع العرب ــإن المجتم ــر، ف ــدل العم مع

ــكري  ــة )الس ــراض المزمن ــن الأم ــة م ــبة مرتفع ــن نس م

والرطــان وأمــراض القلــب( ومــن نســبة تدخــين مرتفعــة، 

مــا قــد يشــكل أرضًــا خصبــة للإصابــة بالكورونــا. كمــا أن 

ــة ومشــاكل  ــدات العربي الوضــع الاقتصــادي المتدنــي في البل

البنــى التحتيــة وقلــة الخدمــات قــد تشــكل وضعًــا كارثيًــا 

مــن ناحيــة تفــي الوبــاء.45 لــم يتــم التعامــل مــع الأزمــة 

ــة  ــن ناحي ــا م ــلال خصوصيته ــن خ ــة م ــدات العربي في البل

ــد  ــا، وبع ــن هن ــروس. م ــار الف ــدوى أو انتش ــة الع إمكاني

انتهــاء الموجــة الأولى في شــهر أيــار 2020 وبعــد انتهــاء عيــد 

الفطــر ورمضــان مــن تلــك الســنة، شــهدنا ارتفاعًا كبــراً في 

عــدد الإصابــات في البلــدات العربيــة. حســب نموذج الشــارات 

ــة  ــراء أو برتقالي ــة حم ــدات العربي ــت البل ــة، بقي الضوئي

ــة، وكانــت تعانــي مــن إغلاقــات متكــررة مــن  مــدة طويل

ــات في  ــة التطعيم ــة حمل ــى نهاي ــنة 2020 حت ــف س منتص

 .2021 آذار 

لقــد كانــت نســبة الإصابــات مرتفعــة أكثــر في البلــدات 

العربيــة )9.7٪( مقارنــة بالبلــدات اليهوديــة غــر المتدينــة 

) 7.3٪( وبالبــلاد عامــة )9.2٪(. إلا أن هــذه النســبة تتأثــر 

بعــدد الفحوصــات التــي كانــت أيضًــا نســبتها قليلــة أكثــر 

مــن البلــدات العربيــة مقابــل البلــدات اليهوديــة،  فالنســبة 

ــات  ــبة الوفي ــا نس ــر. أم ــك بكث ــن ذل ــر م ــون أكث ــد تك ق

ــت  ــد كان ــوق فق ــا ف ــل 45 وم ــا في جي ــبب الكورون بس

ــكل 1000  ــة باليهــود. 5.3 ل ــد العــرب مقارن ــة عن مضاعف
ــكل1000 .46 ــل 1.8 ل مقاب

ــدات  ــذه البل ــون ه ــة، وك ــب المرتفع ــذه النس ــرزت ه أب

ــن  ــد م ــة،  العدي ــة والثالث ــين الثاني ــلال الموجت ــراء خ حم

ــز   ــات تميي ــن سياس ــط ع ــس فق ــم لي ــي تن ــوات  الت الفج

ــز  ــم عــن سياســات تميي ــة خــلال الجائحــة، إنمــا تن إداري

ممنهــج تاريخيــة في المجــال الصحــي قبــل الجائحــة. نأتــي 

ــة:47   ــلال الجائح ــز خ ــذا التميي ــات ه ــم آلي ــى أه ــا ع هن

أولاً- إقصــاء الطواقــم المهنيــة العاملــة في مجــال الصحــة   -

الفلســطينية مــن طاقــم الطــوارئ المهني القطــري لعلاج 

ــذه  ــن ه ــر م ــا أن الكث ــل. علمً ــا في إسرائي ــة كورون أزم

الطواقــم وقفــت في الواجهــة لمواجهــة الجائحــة وعملــت 

في أقســام الكورونــا في المستشــفيات الإسرائيليــة.48 حيــث 

ــة  ــم الطبي ــين الطواق ــن ب ــطينيين م ــبة الفلس أن نس

والصحيــة مرتفعــة نســبياً، إذ إنهــم يشــكلون نحــو الـــ 

ــن  ــو  40٪ م ــات ونح ــث الممرض ــاء وثل ــن الأطب 20٪ م

ــم  ــى الرغ ــة. ع ــات وزارة الصح ــا لمعطي ــة وفقً الصيادل

ــع  ــم صن ــن طواق ــملهم ضم ــم ش ــم يت ــك ل ــن ذل م

القــرار. حيــث أن طاقــم الطــوارئ القطــري في إسرائيــل 

ــا هــو طاقــم طــوارئ  ــل خــلال أزمــة كورون ــذي فُعّ ال

ــالات  ــع ح ــل م ــام بالتعام ــه أن ق ــبق ل ــم يس ــي، ول أمن

ــا،  ــكل. تاريخيً ــم أو الش ــذا الحج ــة به ــوارئ صحي ط

تعتمــد أنمــاط عمــل هــذا الطاقــم عــى العســكر 

ــين  ــن المواطن ــا م ــمل أيً ــرات ولا تش ــش والمخاب والجي

العــرب الفلســطينيين في إسرائيــل. اســتخدمت الحكومــة 

ووزارة الصحــة أســاليبها القديمــة مــع الفلســطينيين في 

تعيــين »حــارس البوابــة« الــذي يحفــظ لهــم مصالحهــم 

ــينِّ  ــث عُ مــن دون أن يحتاجــوا إلى تغســيل أيديهــم. حي

ــه  ــي لكن ــا عرب ــوّض كورون ــول 2020 مف ــهر أيل في ش

ــت وزارة  ــة. قام ــال الصح ــن مج ــا م ــن مهنيً ــم يك ل

الصحــة مــن ناحيتهــا بتعيــين موظــف أيضًــا مــن دون 

أي كفــاءات في الصحــة العامــة ليتــولى عــلاج كورونــا في 

المجتمــع العربــي. كمــا لجــأت وزارة الصحــة إلى تعيــين 

ــن دون أن  ــة م ــدات العربي ــا في البل ــة لإدارة كورون لجن
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يكــون لهــا أي تأثــر عــى صنــع القــرار. اعتــبرت هــذه 

ــا  ــه أيضً ــا كان ل ــية مم ــاليب سياس ــات والأس التعيين

ــلبي.  ــر س تأث

ــات  ــم المعلوم ــلام وتقدي ــشر والإع ــوة في الن ــاً – الفج ثاني  -

الرســمية عــن الكورونــا. حيــث أن النــشر الرســمي باللغــة 

العربيــة مــن قبــل وزارة الصحــة في إسرائيــل جــاء متأخــرًا 

ودائمًــا عــى الأقــل أســبوعين بعــد النــشر باللغــة العبريــة. 

كمــا أن طريقــة النــشر أتــت بشــكل أقــل مــا يمكــن قولــه 

ــع  ــع المجتم ــن واق ــة ع ــة وغريب ــتعربة وفوقي ــا مس إنه

العربــي. إذ تــم تحضرهــا مــن قبــل دائــرة الإعــلام 

الحكوميــة بطريقــة غــر مهنيــة، فهــي تســتثني قطاعــات 

واســعة مــن المجتمــع العربــي خاصــة المختصــين في الصحة 

العامــة والنســاء ولا تخاطــب المجتمــع العربــيّ بــل هدفهــا 

حمايــة المؤسســة. أدى فشــل الإعــلام باللغــة العربيــة وتأخر 

ــار  ــة إلى انتش ــل وزارة الصح ــن قب ــمية م ــات الرس المعلوم

ــع  ــن الهل ــة م ــا أدى إلى حال ــا، مم ــن الكورون ــل ع الأقاوي

وخلــق جــو مــن وصمــة العــار عــى المــرض والمــرضى. أدى 

ذلــك إلى تثبيــت الشــعور بعــدم الثقــة بالحكومــة ونواياهــا 

بالنســبة لحمايــة الســكان العــرب مــن الكورونــا وانتشــار 

الإشــاعات حــول نظريــات المؤامــرة. حيــث أن عــدم الثقــة 

ــات  ــة في سياس ــبابه المتمثل ــه أس ــة ل ــاه الحكوم ــذا تج ه

ــاتية. ــة المؤسس ــز العنصري التميي

ثالثــاً – انعــدام الشــفافية بالنســبة للمعطيــات الوبائيــة   -

ــة.  ــدات العربي ــات في البل ــة الفحوص ــات وكمي والبيان

ــى  ــج حت ــكل ممنه ــة وبش ــت وزارة الصح ــث امتنع حي

نهايــة شــهر آذار 2020 عــن نــشر أي معطيــات وبائيــة 

ــا في  ــروس كورون ــار ف ــبة لانتش ــة( بالنس )ابيدميولوجي

ــبر  ــة تعت ــة العام ــة الصح ــن ناحي ــة. م ــدات العربي البل

ــرض.  ــشر الم ــع ن ــدًا في من ــة ج ــات مهم ــذه المعلوم ه

ــة في  ــم المحلي ــا الطواق ــول عليه ــدم الحص ــاب ع أص

لجنــة متابعــة القضايــا الصحيــة بالإحبــاط، وحالــة مــن 

ــم  ــت طواق ل ــث فُعِّ ــع. حي ــى الوض ــيطرة ع ــدان الس فق

ــاذ  ــى إنق ــل ع ــات للعم ــتوى البلدي ــى مس ــة ع محلي

ــا.   ــا لاحقً ــى ذكره ــي ع ــوف نأت ــع س الوض

كمــا قامــت وزارة الصحــة بنــشر معلومــات عــن الرصــد   

الوبائــي للمصابــين وأماكــن تواجدهــم إمكانيــة نشرهــم 

للمــرض في أماكــن مختلفــة، ولــم يتــم نــشر مثــل هــذه 

ــة.  ــة العربي ــرب أو باللغ ــرضى الع ــن الم ــات ع المعلوم

ــرك  ــد تح ــدًا في رص ــة ج ــات مهم ــذه المعطي ــت ه كان

المــرضى ومنــع انتشــار المــرض في البلــدات العربيــة. كمــا 

ــدات  ــون في الرصــد الوبائــي مــن خــارج البل كان العامل

العربيــة ولــم يســتطيعوا تحديــد حركــة المــرضى بشــكل 

ــت  ــك كان ــة، لذل ــدات العربي ــى البل ــع مبن ــلاءم م يت

ــة. ــرض ضئيل ــصر الم ــد في ح ــذا الرص ــة ه نجاع

ــعاف الأولي  ــوارئ والإس ــات الط ــوة في خدم ــاً- الفج رابع  -

ــي  ــث تعان ــة. حي ــدات العربي ــا في البل العامــة وجاهزيته

ــة في  ــوات بنيوي ــن فج ــلاد م ــة في الب ــدات العربي البل

الخدمــات الصحيــة مقارنــة مــع تلــك اليهوديــة، حيــث 

تعتمــد خدمــات الطــوارئ المحليــة عــى الحاجــة الأمنيــة 

ــدة، مــا يعنــي أنهــا قــد تكــون معدومــة في الكثــر  للبل

مــن البلــدات العربيــة. تعتمــد خدمــات الطــوارئ 

ــى  ــا ع ــة في غالبيته ــدات العربي ــعاف الأولي في البل والإس

شركات خاصــة لــم تؤُهــل لمواجهــة أزمــة الكورونــا ولــم 

ــات  ــث أن فحوص ــة. حي ــة اللازم ــدات الطبي ــزود بالمع تُ

ــة  ــوارئ في نجم ــات الط ــدي خدم ــزت بأي ــا رُكِّ الكورون

ــذ  ــا من ــم تطويره ــم يت ــي ل ــادا( الت ــراء )م داوود الحم

ــن الأول 2000. ــداث تشري أح

ــا.  ــا ومناليته ــات، إتاحته ــوة في الفحوص ــاً- الفج خامس  -

في بدايــة الجائحــة كانــت نســبة الفحوصــات المخصصــة 

ــدى  ــة لا تتع ــدات العربي ــذت في البل ــي أخُ ــا الت للكورون

الـــ 6٪ مــن مجمــل الفحوصــات العــام، ومــن هنــا ســاد 

ــة في  ــرض منخفض ــبة الم ــاده أن نس ــام مف ــاع ع انطب

البلــدات العربيــة.49 حيــث لــم يتجــاوز عــدد الإصابــات 

ــل  ــن مجم ــة الـــ 3٪ م ــدات العربي ــا في البل بالكورون

ــاء  ــة. بن ــه وزارة الصح ــا نشرت ــى م ــاءً ع ــرضى بن الم

عــى هــذه النتائــج المغلوطــة )التــي تعتمــد عــى نســبة 

ــة(، اتُّخــذت سياســات مغلوطــة لعــلاج  فحوصــات قليل

ــدودة  ــات مح ــا ميزاني ــن خلاله ــت م ــة خُصص الجائح

تطعيم الفلسطينيين في الداخل: وصول متأخر، ورواية رسمية استشراقية. 

)رويرز(
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لمواجهــة مــرض الكورونــا وانتشــاره في البلــدات العربيــة 

في الداخــل في بدايــة الأزمــة. بعــد مطالبــة أعضــاء 

الكنيســت العــرب، تمــت زيــادة عــدد نقــاط الفحوصــات 

في البلــدات العربيــة، إلا أن هــذه النقــاط كانــت في 

أغلبيتهــا متنقلــة ممــا أدى إلى صعوبــة في مناليتهــا مــن 

قبــل الفلســطينيين، في مــا كانــت الفحوصــات متاحــة في 

ــر.  ــل أكث ــكل متواص ــة بش ــدات اليهودي البل

ــا  ــة كورون ــان أزم ــهدنا إب ــلاه، ش ــوات أع ــى الفج ــاء ع بن

ــن وزارة  ــادرة ع ــات الص ــة والتعليم ــة بالحكوم ــدان الثق فق

ــدم  ــه كان ع ــل. وعلي ــطينيين في الداخ ــد الفلس ــة عن الصح

الانصيــاع للتعليمــات هــو الغالــب عــى المشــهد. فقــد أظهــرت 

دراســة قمنــا بهــا خــلال الإغلاقــات الثلاثــة شــملت عينــة مــن 

ــطينيين  ــد الفلس ــات عن ــة بالتعليم ــود، أن الثق ــرب واليه الع

ــت  ــت. كان ــرور الوق ــع م ــت م ــل وتراجع ــة ب ــت منخفض كان

ــاع  ــة الانصي ــة وقل ــة القليل ــين الثق ــاشرة ب ــة مب ــاك علاق هن

ــات.50  ــع الكمام ــماني ووض ــد الجس ــل التباع ــات مث للتعليم

حيــث انتــشرت المناســبات الاجتماعيــة مثــل الأعــراس وغرهــا 

ــبة  ــاع نس ــا أدى إلى ارتف ــات مم ــذه التعليم ــاة ه دون مراع

ــة.  ــدات العربي ــا في البل ــات بالكورون الإصاب

ــدات  ــا في البل ــة كورون ــلاج أزم ــة في ع ــاق الحكوم ــر إخف إث

العربيــة، كان عــى الفلســطينيين الاعتمــاد عــى أنفســهم 

واســتخدام الطاقــات المهنيــة لديهــم. حيــث فُعّلــت لجنــة المتابعة 

للقضايــا الصحيــة التــي تضــم نحــو 40 مختصًــا مــن مجــالات 

الصحــة المختلفــة وطاقمهــا المصغــر الــذي يشــمل نحــو الـــ 10 

أشــخاص، كمــا عملــت جمعيــات ومؤسســات محليــة كثــرة عــى 

ــة العربيــة في مجابهــة الأزمــة. رصــد  مســاندة الســلطات المحلي

العمــل المحــي هــذا نجاحــاً كبــراً في مواجهــة الموجــة الأولى وكان 

ــى  ــي ع ــوف نأت ــة. س ــة والثالث ــين الثاني ــل في الموجت ــره أق تأث

تحليــل هــذا الــدور ربمــا في نــشر آخــر. 

تجــاه  والصحيــة  الحكوميــة  السياســات  ليســت 

الفلســطينيين في إسرائيــل خــلال الكورونــا بالجديــدة، فهــي 

لهــا امتدادهــا منــذ النكبــة إلى يومنــا هــذا كمــا ســنفصل في 

ــال.  ــذا المق ــن ه ــالي م ــزء الت الج

السياسات الصحية تجاه الفلسطينيين

في الداخل منذ قيام إسرائيل

تعــود جــذور الفجــوات في الصحّــة إلى الواقع الاســتيطاني 

ــر وإلى  ــرن الأخ ــلاد في الق ــطينيين في الب ــالي للفلس والكولوني

السياســات الصحيــة مــا قبــل إقامــة دولــة إسرائيــل،51 إبان 

الحكــم العثمانــي والانتــداب البريطانــي ومــن ثــم النكبــة في 

العــام 1948، يتبعهــا الحكــم العســكري واحتــلال الضفــة 

وغــزة والــصراع العربــي الفلســطيني إلى يومنــا هــذا. 

ــة  ــق في الصح ــال، فالح ــذا المق ــة ه ــرت في بداي ــا ذك كم

ــا  ــة تعتمده ــة مهم ــق دولي ــا لوثائ ــاس وفقً ــق أس ــو ح ه

ــود  ــق بن ــذه الوثائ ــت ه ــد خصص ــم. وق ــة دول العال غالبي

ــه  ــا يواجهون ــم لم ــين وصحته ــكان الأصلاني ــة بالس خاص

ــبة  ــة بالنس ــات الصحي ــم التحدي ــن أه ــات. تكم ــن تحدي م

للمجتمــع العربــي الفلســطيني في الداخــل في سياســات 

ــي  ــدل الصح ــة والع ــه الصحي ــه حقوق ــدم نيل ــز وع التميي

والواقــع  التاريخــي  للســياق  ووفقًــا  لواقعــه  وفقًــا 

ــه  ــا لمكانت ــه ووفقً ــذي يعيش ــالي ال ــتيطاني والكولوني الاس

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. كونــه مجتمــع أقليــة 

ــه  ــه ومكانت ــك بهويت ــل التمس ــن أج ــل م ــة، يناض أصلاني

ــز  ــات التميي ــن سياس ــود م ــذ عق ــلاد، من ــة في الب القانوني

ــي أدت  ــاتية الت ــة والمؤسس ــل الممنهج ــش والتجهي والتهمي

ــة  ــن حماي ــه م ــدم تمكن ــي وع ــه الصح ــور وضع إلى تده

ــن  ــذه م ــز ه ــات التميي ــث أدت سياس ــا.52 حي ــه صحيً نفس

قبــل حكومــات إسرائيــل عــى مــدى عقــود، ومــن ضمنهــا 

ــة في الصحــة  ــق فجــوات مزمن ــة، إلى خل السياســات الصحي

وفي الخدمــات الصحيــة. اتســعت هــذه الفجــوات بــل 

ــة  ــا العالمي ــة كورون ــور جائح ــذ ظه ــة من ــت خاص وتفاقم

ــاواة.  ــدام المس ــة وانع ــم الأزم ــر حج لتظه

ــطيني في  ــع الفلس ــة للمجتم ــة الصحي ــر إلى المكان بالنظ

ــاك محــوران أساســيان يؤثــر كل منهمــا عــى  الداخــل، هن

ــة.  ــاواة في الصح ــي والمس ــدل الصح ــق الع ــر لتحقي الآخ

ينجــم المحــور الأول عــن مجمــل العوامــل الجذرية الراســخة 

ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة السياس ــة بالمكان المتعلق

ــور  ــق المح ــا يتعل ــطيني.53 في م ــع الفلس ــة للمجتم والطبقي

الثانــي بالحــق في الصحــة، ويعتمــد عــى تطبيــق سياســات 

المنظومــة الصحيــة وفقًــا لقانــون الصحــة وتوفــر الخدمــات 

ــى  ــة ع ــقاطات مهم ــه إس ــا ل ــا مم ــا وتوزيعه وجودته

ــي. ــع الصح الوض

بالنســبة للمحــور الأول، عــى الرغــم مــن كــون 

الفلســطينيين في البــلاد أقليــة كبــرة نســبة لأقليــات أصلانية 

ــكان،  ــس الس ــارب خم ــبتهم تق ــم، إذ إن نس ــرى بالعال أخ

فإنهــم يفتقــرون إلى القــوة السياســية وحــق تقريــر المصر، 

ممــا كان لــه، ولا يــزال، تداعيــات مهمــة عــى صحتهــم. إن 

لسياســات التمييــز والإجحــاف الممنهجــة عــى مــدى ســبعة 

ــلال  ــتعمار والاحت ــا إلى الاس ــود جذوره ــي تع ــود، والت عق
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ــة  ــى صح ــغ ع ــا البال ــكري، أثره ــم العس ــة والحك والنكب

ــمانية.   ــة والجس ــية والاجتماعي ــطينيين النفس الفلس

ــدل  ــن والع ــدام الأم ــة وانع ــوات في الصح ــكل الفج تش

الصحــي أهــم التحديــات التــي يواجههــا فلســطينيو الداخل 

في المجــال الصحــي. عــى الرغــم مــن قانــون الصحّــة العــام 

ــي  ــى مبدئ ــص ع ــذي ين ــام 1994 ال ــذ الع ــمولي من والش

ــن  ــن التحس ــم م ــى الرغ ــي، وع ــدل الصح ــاواة والع المس

الــذي طــرأ عــى المــؤشّرات الصحّيــة لمجْمَــل الســكّان منــذ 

ــا  ــإن التحســن كان ملحوظً ــوم، ف ــى الي ــل حتّ ــام إسرائي قي

ــوات  ــد فج ــا نج ــن هن ــة، وم ــة اليهودي ــد الأغلبي ــر عن أكث

شاســعة في الصحّــة بــين الفلســطينييّن واليهــود.54 55 

تظَهَــر هــذه الفجــوات تقريبـًـا في جميــع المــؤشّرات الصحّيـّـة 

المعتمــدة عالميـًـا. مثــلًا مقارنــة مــع المجتمــع اليهــوديّ، فــإن 

مؤمــل العمــر المتوقّــع عنــد الــولادة عنــد الفلســطينيين هــو 

أقــل بأربــع ســنوات؛56 ووفَيــات الأطفــال دون ســن الســنة 

هــي مضاعفــة. 58،57  كمــا يعانــي الفلســطينيون مــن نســبة 

ــكّريّ  ــل الس ــة )مث ــراض المزمن ــن الأم ــر م ــة أكث مرتفع

ــهد  ــا نش ــا أنن ــب(. كم ــراض القل ــة وأم ــان الرئ وسرط

ارتفاعًــا في الفجــوات الصحيــة بالنســبة لبعــض المــؤشّرات، 

ــع  ــر المتوقّ ــل العم ــرق في مؤم ــال، كان الف ــبيل المث ــى س فع

ــا  ــن عامً ــل عشري ــرب قب ــود والع ــين اليه ــولادة ب ــد ال عن

ــة  ــح المجموع ــام لصال ــوم 3.3 ع ــغ الي ــه يبل ــين، لكنّ عام

الســكّانيةّ اليهوديّــة.59 أضــف إلى ذلــك أن الســنوات الأخــرة 

ــل:  ــة النفســيةّ، مث ــا حــادًا في مشــاكل الصحّ تشــهد ارتفاعً

الاكتئــاب وحــالات الخــوف والقلــق وأمــراض نفســية حــادة 

ــة.  ومزمن

لقــد وجدنــا في العديــد مــن الأبحــاث التــي قمنــا بهــا أن 

سياســات التمييــز التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون تؤثــر 

ســلباً عــى صحتهــم النفســية. مثــلًا، كانــت نســبة الاكتئــاب 

ــن  ــين الذي ــرب المدخن ــال الع ــد الرج ــة عن ــق مرتفع والقل

ــوا  ــن صرح ــن الذي ــل الآخري ــة مقاب ــن العنصري ــون م يعان

ــرض  ــا أن التع ــة.60  كم ــن العنصري ــون م ــم لا يعان أنه

ــة،  ــة، جندري ــة عرقي ــة متعــددة الأشــكال )عنصري للعنصري

ــة  ــة قوي ــه علاق ــا، كان ل ــا معً ــا( وتقاطعه ــة وغره طبقي

بحــالات الاكتئــاب بعــد الــولادة عنــد النســاء الفلســطينيات 

في دراســة نشرناهــا مؤخــرًا. لقــد وجدنــا أن نســبة الاكتئــاب 

عــن النســاء الفلســطينيات اللواتــي صرحــن أنهــن تعرضــن 

لأشــكال مختلفــة مــن العنصريــة أعــى بمــا يتعــدى الـــ 12 

مــرة  مقارنــة بالنســاء الوالــدات اليهوديــات.61 ممــا يعــرض 

هــؤلاء الفلســطينيات ومواليدهــن الجــدد إلى مضــار صحيــة 

كبــرة. تؤثــر سياســات التمييــز الممنهــج هــذه عــى كافــة 

ــة  ــات مهم ــا تداعي ــون له ــا تك ــن هن ــاة، وم ــالات الحي مج

ــواء.  ــدّ س ــى ح ــمانية ع ــية والجس ــة النفس ــى الصح ع

ــا  ــرور 60 عامً ــد م ــا بع ــة أجريناه ــا  في دراس ــد وجدن فق

ــاء  ــطينيين وأبن ــن الفلس ــة الُمهجري ــة، أن صح ــن النكب م

ــث  ــم حي ــم تهجره ــم يت ــن ل ــوأ مم ــت أس ــم كان عائلاته

ــبة  ــية بنس ــة ونفس ــراض مزمن ــن أم ــون م ــوا يعان كان

ــن  ــرى، أن م ــة أخ ــا في دراس ــا وجدن ــر.62 كم ــة أكث مرتفع

اســتطاع أن يحتفــظ بــالأرض مــن الفلســطينيين كان يتمتــع 

ــراض  ــن الأم ــل م ــبة أق ــن نس ــي م ــل ويعان ــة أفض بصح

المزمنــة.63 وقــد وجدنــا أن سياســة هــدم البيــوت في النقــب 

تؤثــر ســلباً عــى الصحــة النفســية، حيــث كانــت مقرونــة 

بنســبة اكتئــاب مضاعفــة عنــد النســاء البدويــات.64 

ــاء  ــم والبن ــط التنظي ــق في خط ــات التضيي ــا سياس أيضً

ــال  ــة وإهم ــى التحتي ــي البن ــة، وتدن ــدات العربي ــل البل داخ

ــات  ــات والمؤسس ــق والخدم ــص المراف ــام ونق ــز الع الحي

ــة، كانــت لهــا  العامــة وتفاقــم العنــف والجريمــة المجتمعي

عواقــب كبــرة مــن حيــث ارتفــاع حــالات الخــوف والقلــق 

ــدات  ــابات في البل ــات الش ــاء والأمه ــد النس )anxiety( عن

العربيــة، وذلــك مقابــل النســاء في البلــدات اليهوديــة، وفقًــا 

ــرأة.65  ــن 1400 ام ــة م ــملت عين ــا ش ــة لن ــة حديث لدراس

هــذا إضافــة إلى إن سياســات التمييــز الممنهــج في ميزانيــات 

لأقليات  نسبة  كبيرة  أقلية  البلاد  في  الفلسطينيين  كون  من  الرغم  على 

أصلانية أخرى بالعالم، إذ إن نسبتهم تقارب خمس السكان، فإنهم يفتقرون 

إلى القوة السياسية وحق تقرير المصير، مما كان له، ولا يزال، تداعيات مهمة 

على صحتهم.
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ــم والرفــاة الاجتماعــي وعــدم توفــر فــرص  جهــازي التعلي

العمــل كانــت أيضًــا هــي أيضًــا مقرونــة بنســبة مرتفعــة 

ــال  ــد الرج ــة عن ــراض المزمن ــق والأم ــاب والقل ــن الاكتئ م

الفلســطينيين المدخنــين.67،66  حيــث كانــت نســبة التدخــين 

المرتفعــة بينهــم مرتبطــة بتعرضهــم للعنصريــة المؤسســاتية 

والشــخصية.68 ترفــع هــذه السياســات مــن الضغــط النفسي 

عنــد الرجــال والنســاء عــى حــدّ ســواء ممــا قــد يعرضهــم 

للأمــراض النفســية إذا لــم يتــم التعامــل معهــا. كمــا يشــكل 

ــر  ــبة الفق ــتمر في نس ــاع المس ــل والارتف ــدل الدخ ــي مع تدن

بــين العائــلات الفلســطينية في الداخــل، إذ يعيــش أكثــر مــن 

نصــف الأطفــال مــن فلســطينيي الداخــل في عائــلات تحــت 

ــا في تفســر الفجــوات في الصحــة  خــط الفقــر، عامــلًا مهمً

ــين  ــم وب ــطينيين وبينه ــد الفلس ــمانية عن ــية والجس النفس
ــود.69 ــكان اليه الس

بالنســبة للمحــور الثاني، المتعلــق بالسياســات الصحية 

تجــاه الفلســطينيين، أقــف هنــا عــى أهــم العوامــل الجذرية 

للسياســات الصحيــة والعنصريــة المؤسســاتية التــي أدت إلى 

ــطينييّن في  ــود والفلس ــين اليه ــة ب ــاواة في الصحّ ــدم المس ع

ــة  ــب تاريخي ــوع إلى حق ــلال الرج ــن خ ــك م ــل، وذل الداخ

عــدة:

الحقبــة الأولى قبــل النكبــة – إثــر الاســتعمار العثمانــي 

في فلســطين كان وضــع الخدمــات الصحيــة في حالــة يرثــى 

ــة  ــي بمفهوم ــاز صح ــاك جه ــن هن ــم يك ــث ل ــا.70 حي له

ــصر  ــة تقت ــة قليل ــات صحي ــاك خدم ــت هن ــث، وكان الحدي

ــن  ــدد م ــه في ع ــفيات قليل ــلامي ومستش ــف الإس ــى الوق ع

ــطينيوّن  ــكّل الفلس ــدس.71 ش ــاصرة والق ــل الن ــدن مث الم

ــوْا  خــلال الانتــداب البريطانــي أغلبيـّـة مطلقــة في البــلاد وتلقَّ

ــات  ــة.72 الخدم ــرى تقليدي ــة وأخ ــة حديث ــات صحّيّ خدم

الطبيــة الحديثــة قدمهــا أطبــاء في عياداتهــم الخاصّــة. لقــد 

ــدن  ــرى والم ــاء في الق ــن الأطب ــل م ــدد قلي ــاك ع كان هن

الفلســطينية الذيــن درســوا خــارج فلســطين أو أتــو إليهــا 

ضمــن بعثــات تبشــرية دينيــة كمــا كان هنــاك أيضًــا عــدد 

ــج  ــده مُعال ــا في كل بل ــات.  كان تقريبً ــن الممرض ــل م ضئي

يتــداول بمــا يســمى الطــب الشــعبي. كانــت الدايــات تقــوم 

ــم  ــتعصية يت ــالات المس ــت وفي الح ــاء في البي ــد النس بتولي

ــدًا.  ــرًا ج ــك متأخ ــون ذل ــا يك ــب وأحيان ــتحضار الطبي اس

ــبة  ــك نس ــة وكذل ــال مرتفع ــات الأطف ــبة وفي ــت نس كان

ــك الفــرة.  ــة في تل ــي شــهدتها المنطق ــة الت الأمــراض المعدي

ــي في  ــداب البريطان ــلال الانت ــة خ ــة الصهيوني ــت الحرك قام

ــكل  ــى ش ــة ع ــات الصحي ــوادر للخدم ــاء ب ــطين بإنش فلس

ــات  ــم الخدم ــل تقدي ــن أج ــة م ــة صحي ــق رعاي صنادي

ــم. كان  ــام بصحته ــود والاهتم ــن اليه ــة للمهاجري الصحي

الفلســطينيون يســتخدمون هــذه الخدمــات الصحيــة أيضًــا 
ــة.73 ــد الحاج عن

الحقبــة بــن النكبــة والحكــم العســكري حتــى 

ــر  ــل تأث ــة إسرائي ــام دول ــد قي ــالًا بع ــة ح 1966  كان للنكب

كبــر عــى صحــة الفلســطينيين النفســية والجســدية. حيــث 

ــين  ــوا إلى لاجئ ــطينيين وتحول ــن الفلس ــو 80٪ م ــر نح هُجّ

ــن  ــو 10 ٪ م ــرى. نح ــاورة ودول أخ ــة المج ــلاد العربي في الب

ــا حيــث خــروا الأرض والمســكن بــين  الباقــين هُجّــروا داخليً

ليلــة وضحاهــا، واضطــر هــؤلاء إلى الســكن المؤقــت في بلــدات 

ــب. كان  ــع صع ــها في وض ــي نفس ــت ه ــاورة كان ــة مج عربي

ــية  ــية الأساس ــات المعيش ــرون إلى الاحتياج ــرون يفتق المهج

وأصبحــوا بحاجــة إلى عمــل لتأمــين لقمــة العيــش. كان لذلــك 

ــة  ــراض المعدي ــادت الأم ــث س ــم، حي ــى صحته ــر ع ــر كب أث

)التيفــوس والملاريــا وجــدري المــاء( في أوســاطهم. عــى الرغــم 

بعد قيام إسرائيل وإبان الحكم العسكري على الفلسطينيين تم تأسيس نظامين 

صحيين في البلاد؛ نظام خاص باليهود وآخر خاص بالعرب.  خضع النظام الصحي 

هذين  توحيد  تم  ثم  ومن   1951 سنة  حتى  العسكري  للحاكم  بالعرب  الخاص 

خاضعة  بقيت  بالعرب  الخاصة  الصحية  الخدمات  لكن  واحد،  جهاز  في  الجهازين 

للحاكم العسكري.
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مــن ذلــك، وعــى الرغــم مــن الصدمــة إبــان النكبــة والتهجر، 

تــم تجاهــل الوضــع الصحــي واحتياجــات الرعايــة الصحيــة 

ــي  ــان الصهيون ــل الكي ــن قب ــرة م ــك الف ــطينيين في تل للفلس

ــش الاحتياجــات  ــك الفــرة جــرى تهمي ــه في تل ــد. إلا أن الجدي

الصحّيّــة للبقيّــة المتبقيــة مــن الفلســطينييّن لصالــح الركيــز 

عــى الاحتياجــات الصحيــة لأفــواج المهاجريــن اليهــود الذيــن 

ــم  ــان الحك ــل وإب ــام إسرائي ــد قي ــلاد.74 بع ــوا إلى الب وصل

العســكري عــى الفلســطينيين تــم تأســيس نظامــين صحيــين 

ــرب.75  ــاص بالع ــر خ ــود وآخ ــاص باليه ــام خ ــلاد؛ نظ في الب

خضــع النظــام الصحــي الخــاص بالعــرب للحاكــم العســكري 

وقــد اســتمر كذلــك حتــى ســنة 1951 ومــن ثــم تــم توحيــد 

ــات  ــت الخدم ــن بقي ــد، ولك ــاز واح ــن في جه ــن الجهازي هذي

الصحيــة الخاصــة بالعــرب تخضــع للحاكــم العســكري. مــن 

ــود  ــطينيين واليه ــين الفلس ــة ب ــوات الصحي ــدأت الفج ــا ب هن

ــة  ــاز »الخدمــات الصحّيّ ــد عمــل جه ــو. فق ــل بالنم في إسرائي

للأقليـّـات« مــن خــلال التنســيق التــامّ مــع الحكــم العســكريّ 

الــذي خضــع لــه مواطنــو إسرائيــل الفلســطينيوّن عــى امتداد 

ر الخدمــات الصحّيّــة في  18 عامًــا )1948 - 1966(. لــم تطُــوَّ

المجتمــع العربــيّ بالشــكل الــكافي خــلال هــذه الفــرة بينمــا 

ــا  ــة، وهن ــدات اليهوديّ ــة في البل ــات الصحي رت الخدم ــوِّ طً

ــيّ يضمــن المســاواة  أهــدرت الدولــة فرصــة بنــاء جهــاز طبّ

ــة  ــات الصحي ــرة رايــس، كان عــدد الرعاي ــا لن ــع. وفقً للجمي

ــدات  ــل البل ــة مقاب ــدات العربي ــل في البل ــل أق ــلأم والطف ل

ــة.76  اليهودي

الفــترة الممتــده بــن الـــ 1967 إلى 1993، بعــد انتهــاء 

الحكــم العســكري عــى الفلســطينيين بــدأ قســم منهــم ممن 

ــدوق  ــاء لصن ــي بالانتم ــل الإسرائي ــوق العم ــون في س يعمل

المــرضى التابــع لنقابــة العمــال العامــة »الهســتدروت«. حيث 

حصــل أعضــاء نقابــة العمّــال العامّــة »الهســتدروت« وأبناء 

ــة  ــات الصحي ــتعمال الخدم ــة اس ــى الإمكاني ــم ع عائلاته

ــن  ــوع م ــي المدف ــيّن الصح ــراك بالتأم ــلال الاش ــن خ م

قبــل المشــغّلين اليهــود أو بشــكل خــاص. حيــث أنــه بعــد 

النكبــة، وبعــد إلغــاء الحكــم العســكريّ، تحــول قســم كبــر 

مــن الفلســطينيين مــن مزارعــين إلى عمــال في ســوق العمــل 

الإسرائيــيّ لفقدانهــم غالبيــة الأراضي. مــن بين الفلســطينيين، 

اســتطاع الاشــراك بالتأمــين الصحــي للهســتدروت العمــال   

وآخــرون مــن المقرّبــين مــن الأحــزاب التــي ســيطرت عــى 

الهســتدروت مثــل مبــاي وغرهــا.77 عــى هــذا النحــو، بقــي 

أكثــر مــن ربــع الســكّان الفلســطينييّن في إسرائيــل مــن دون 

تأمــين صحّــيّ قرابــة نصــف قــرن. حيــث كان العاملــون في 

ــين للحصــول  ــال مؤهل ــة العم منظمــات عمــل تابعــة لنقاب

عــى التأمــين مقابــل الدفــع.78 أمّــا المــوارد التــي اســتثُمرت 

ــة،  ــرى العربيّ ــدن والق ــة في الم ــات الصحّيّ ــر الخدم في تطوي

فقــد كانــت شــحيحة مقارَنــةً بتلــك التــي جــرى اســتثمارها 

في البلــدات اليهوديـّـة.  حيــث أنــه وفقــا لشــوفال وأنســون،79 

بــدأ تطويــر جــدي أكثــر للبنــى التحتيــة للخدمــات الصحية 

في البلــدات العربيــة فقــط في الثمانينيــات.

الفــرة بــين 1994 إلى 2010 - تــم في ســنة 1994 ســن 

قانــون الصحــة الشــامل في إسرائيــل.  وفقًــا لهــذا القانــون 

ــى  ــول ع ــون للحص ــل مؤهل ــكان إسرائي ــع س ــإن جمي ف

خدمــات صحيــة متســاوية بــلا فــرق مــن ناحيــة الجيــل 

أو الجنــس أو الانتمــاء العرقــي. إلا أن القانــون لــم ينجــح 

في إغــلاق الفجــوات في الصحــة بــين العــرب واليهــود، وذلك 

عــى الرغــم مــن أن إسرائيــل تعتــبر الجهــاز الصحّــة فيهــا 

مــن أفضــل الأجهــزة الصحّيـّـة في العالــم، وعــى الرغــم مــن 

ــة  ــات صحّيّ ــلّة خدم ــنَ س ــى وضَمِ ــص ع ــون ين أن القان

متســاوية لــكلّ مواطــن.80 إلا أن المســاواة في الصحة حســب 

ــدل  ــل الع ــن تحصي ــطينيين م ــن الفلس ــون لا تمك القان

الصحــي. حيــث أنــه وبســبب طبيعــة القانــون الشــمولية، 

لــم يتــم التطــرّق إلى المشــاكل الصحّيـّـة الخاصــة بالمجتمــع 

ــم تتطــرّق السياســات التــي اتبّعتهــا  الفلســطيني، كمــا ل

والسياســية  الثقافيـّـة  خصوصيتــه  إلى  الصحّــة  وزارة 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة. هــذا الامــر عــزز مــن الفجــوات 

ــر  ــا لتقاري ــك وفقً ــتمر وذل ــامٍ مس ــي في تن ــة وه في الصح

صــادرة عــن وزارة الصحــة نفســها. إلا أن هــذه التقاريــر 

ــكل  ــا وبش ــات، لكنه ــف الفروق ــى وص ــط ع ــت فق حرص

ــل  ــن قب ــاتية م ــة المؤسس ــرف بالعنصري ــم تع ــي ل منهج

ــين  ــث إن العامل ــطينيين. حي ــاه الفلس ــة تج ــاز الصح جه

ــا  ــا عالميً ــة موضوعً ــوع الصح ــبرون موض ــال يعت في المج

ــل  ــم التعام ــيةّ، ويت ــارات السياس ــن أي الاعتب ــأ م خاليً

ــى  ــوّة. ع ــات الق ــن سياس ــالٍ م ــامّ خ ــال ع ــه كمج مع

ــوات  ــر إلى فج ــة تش ــر وزارة الصح ــن أن تقاري ــم م الرغ

ــين  ــا ب ــة ومناليته ــات الصحي ــة الخدم ــعة في إتاح شاس

البلــدات العربيــة واليهوديــة فإنهــا تعتــبر هــذه الفجــوات 

جغرافيــة بــين منطقــة المركــز ومناطــق الشــمال والجنــوب 

ــمال  ــم الش ــث يض ــة. حي ــات عرقي ــت فروق ــا ليس وأنه

ــر  ــكنها أكث ــي يس ــة الت ــدات العربي ــرة للبل ــات كب ع تجمُّ

ــات  ــا أنّ الملفّ ــطينيين.81 كم ــكان الفلس ــن الس ــن 75٪ م م

الطبّيّــة للمــرضى لا تحتــوي عــى الانتمــاء القومــي، هنــاك 

ــل  ــي يحص ــات الت ــتوى الخدم ــد مس ــة في تحدي صعوب
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عليهــا الفلســطينيين مقارَنــةً باليهــود بشــكل دقيــق. لذلــك 

تدعــي الــوزارة أنــه مــن الصعــب تحديــد سياســات لغلــق 

هــذه الفجــوات مــن الناحية الكميــة أو جــودة الخدمــات.82 

ــن  ــة ع ــة الإسرائيلي ــت وزارة الصح ــك تغاض ــا لذل وفقً

ــة  ــة بالصحــة والخدمــات الصحي ــة الإثني الفجــوات العرقي

ــم تعمــل عــى تقليصهــا.83 كانــت  عــى مــدى ســنوات ول

ــة  ــة عيني ــكلات صحي ــى مش ــصر ع ــج تقت ــاك برنام هن

ــون«.  ــون الرئيس ــم »المذنب ــطينيون ه ــا الفلس ــبر فيه يعت

ــع في جنــوب البــلاد  مثــلًا برنامــج لتقليــص وفَيــات الرضَّ

ــاس  ــارب أس ــبراً زواج الأق ــي معت ــه فوق ــذي كان أساس ال

المشــكلة وليــس الواقــع الاقتصــادي الصعــب للعائــلات في 

الجنــوب.84 حيــث جــاء هــذا البرنامــج »لتعليــم« الأمهــات 

ــات كيــف يعتنــين بأطفالهــن مــن دون أي مراعــاة  البدوي

ــنه.   ــذي يعش ــتعماري ال ــياق الاس للس

ــها  ــي تمارس ــز الت ــات التميي ــه كان لسياس ــث أن حي

إسرائيــل تجــاه مواطنيهــا الفلســطينييّن منــذ ســنين طويلــة 

ــين  ــم بع ــدم أخذه ــلًا ع ــم. 85 مث ــى صحته ــر ع ــر كب أث

ــا إلى تدهــور في  ــار في خطــط النمــو الاقتصــادي، دفعً الاعتب

أوضاعهــم الاقتصاديـّـة، وكان هــذا عامــلًا مهمًــا أدى لاتســاع 

ــة  ــود.86 إذ إن العلاق ــين اليه ــم وب ــة بينه ــوات في الصحّ فج

بــين الاقتصــاد والصحــة هــي علاقــة وثيقــة حيــث يتأثــر 

كل منهمــا بالآخــر. كمــا أدت سياســات التهجــر،87 وسياســة 

ــارعة  ــرات متس ــازل،88 إلى تغي ــدم المن ــادرة الأراضي وه مص

عــى نــوع العمالــة وعــى الاقتصــاد، وبالتــالي عــى أنمــاط 

ــث  ــرة. حي ــود الأخ ــطينيّ في العق ــع الفلس ــاة في المجتم الحي

ــع  ــج إلى مجتم ــي منت ــع زراع ــن مجتم ــع م ــول المجتم تح

ــات.  ــال الخدم ــه في مج ــل في أغلبيت ــالي يعم ــتهلك عم مس

مــن هنــا حــدث تغــر كبــر عــى أنمــاط التغذيــة والنشــاط 

الجســماني ممــا كان لــه أثــره الســلبي عــى الصحــة. أثــرت 

هــذه العوامــل كلّهــا عــى مفهــوم الصحّة وعــى الســلوكيات 

ــة.89  الصحّي

في   –  2021 الحــالي  وقتنــا  إلى   2010 بــين  الفــرة 

ــاون  ــة التع ــل إلى دول منظم ــت إسرائي ــام 2010، انضم الع

ــى  ــا ع ــلًا ضاغطً ــك عام ــكل ذل ــة. ش ــادي والتنمي الاقتص

ــة.  ــال الصح ــوات مج ــص الفج ــل لتقلي ــات إسرائي حكوم

ــة  ــاواة في الصح ــدم المس ــة بع ــت وزارة الصح ــث اعرف حي

ــداف  ــد أه ــوات كأح ــص الفج ــدد تقلي ــنة 2009 وحُ س

ــوات  ــراف بالفج ــم الاع ــم يت ــه ل ــة. إلا أن ــوزارة المهم ال

ــلاج  ــم لع ــئ قس ــث أنُش ــة. حي ــة في الصح ــة والإثني العرقي

ــل  ــن أج ــوات م ــص الفج ــه تقلي ــة هدف ــوات في الصح الفج

ــة  ــل. مــن ناحي تحســين الوضــع الصحــي العــام في إسرائي

العنصريــة، تــم الاعــراف بالعنصريــة المؤسســاتية في الصحة 

ســنة 2018 وذلــك ضمــن تقريــر عــن العنصريــة في الجهــاز 

الصحــي، أنُشــئت بنــاء عليــه وحــدة لعــلاج العنصريــة، إلا 

ــوس.  ــر ملم ــون غ ــكاد يك ــدة ي ــذه الوح ــل ه أن عم

ــه  ــذي أصدرت ــر ال ــر الأخ ــة التقري ــلال مراجع ــن خ م

وزارة الصحّــة عــن الفجــوات في الصحــة مــن ســنة 2019، 

يظهــر أنـّـه يتــم اليــوم الإشــارة إلى الفجــوات بــين الســكّان 

اليهــود والفلســطينيين في إسرائيــل، علمــا أنــه -حتـّـى كتابــة 

ــق سياســة تقليــص هــذه  هــذه الســطور- لا يجــري تطبي

الفجــوات، عــى الرغــم مــن تطبيــق  هــذه السياســة  عنــد 

ــين  ــا.90 التدخ ــن أثيوبي ــن م ــل المهاجري ــرى مث ــات أخ أقلي

ــوق  ــث تف ــال، حي ــة في المج ــة الصارخ ــد الأمثل ــو أح ه

ــد  ــبتها عن ــطينيين نس ــال الفلس ــين الرج ــين ب ــبة المدخّن نس

ــد  ــو 20٪(.91 وق ــل نح ــو 43٪ مقاب ــود )نح ــم اليه نظَُرائه

ــين  ــين التدخ ــاشرة ب ــة مب ــة علاق ــاث أنّ ثمّ ــرت الأبح أظه

ــال  ــين الرج ــة ب ــان الرئ ــة برط ــة المرتفع ــب الإصاب ونسِ

الفلســطينيين، لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك لــم يـَــجْرِ حتـّـى 

ــث  ــوة.92 حي ــذه الفج ــص ه ــة لتقلي ــق أي خطّ الآن تطبي

ــل  ــن مجم ــث م ــو الثل ــطينيون نح ــال الفلس ــكل الرج يش

ــة  ــة الدول ــون لخزين ــه فهــم يدخل المدخنــين في البــلاد، وعلي

مــن الضرائــب عــى منتجــات التبــغ نحــو الـــ 2 إلى 3 مليــار 

ــص أي  ــك لا يخُص ــن ذل ــم م ــى الرغ ــنوياً. ع ــيكل س ش

ــم  ــى الرغ ــه، ع ــلاع عن ــين أو الإق ــع التدخ ــم لمن ــج له برام

ــب في  ــى النس ــن أع ــي م ــم ه ــين بينه ــبة التدخ ــن أن نس م
ــو ٪43(.93 ــم )نح العال

ــاز  ــة جه ــر خصخص ــد الأخ ــدى العق ــى م ــم ع إذ يت

الصحّــة الإسرائيــيّ فــإن ذلــك يــؤدي إلى ارتفــاع النفقــات 

عــى الصحّــة مــن قبــل الأفــراد والأسر. أضّرت هــذه 

الخصخصــة بالمســاواة في مناليـّـة الخدمــات الصحّيـّـة 

المناليــة الاقتصاديـّـة في الطبقــات الســكّانيةّ  خاصــة 

المســتضعفة، ومــن هنــا كان تعميــق الفجــوات في الصحــة 

ــود  ــطينيين واليهود.94يع ــين الفلس ــات ب ــة الخدم ومنالي

ــة في  ــة الاقتصاديّ ــرْق والحال ــين العِ ــع ب ــك إلى التقاط ذل

ــلات  ــد العائ ــر عن ــبة الفق ــل نِسَ ــث تص ــل.  حي إسرائي

العربيـّـة إلى نحــو 50٪، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلى ٪14 

ــة.95 ومــن هنــا يمتنــع قســم مــن  عنــد العائــلات اليهوديّ

المــرضى مــن الفئــات المهمشــة وغالبيهم مــن الفلســطينيين 

ــة أو اقتنــاء أدويــة  ــة معينّ عــن اســتهلاك خدمــات صحّيّ

ــة.    ــة الاقتصاديّ ــة الضائق ــى خلفيّ ــة ع ضروريّ
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الصحية للفلسطينيين في الداخل

أظهــر التحليــل الــذي طرحنــاه أعــلاه أن مكانــة 

كبــر  بشــكل  تتعلــق  الصحيــة  الداخــل  فلســطينيي 

جــدًا بالسياســات العنصريــة المؤسســاتية في إسرائيــل 

ــي  ــياق التاريخ ــة وبالس ــي خاص ــاز الصح ــة وبالجه عام

والاســتعماري الــذي يعيشــونه منــذ النكبــة وواقعهــم 

الســياسي والاقتصــادي الطبقــي والاجتماعــي بالبــلاد، 

ــطينيين  ــون الفلس ــي وك ــدل الصح ــدأ الع ــى مب ــادًا ع اعتم

ــين. يصــبّ المجتمــع الفلســطيني في  ــلاد الأصلاني ســكان الب

الداخــل جــلّ اهتمامــه اليــوم عــى صراع البقــاء والمواجهــة 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة العنصريّ ــات الحكوميّ ــة للسياس اليوميّ

دفــع بالقيــادات السياســية والاجتماعيــة كمــا الأفــراد 

ــة  ــع اجتماعي ــت مواضي ــا  أهُمل ــة، كم ــال الصح إلى إهم

ــرق  ــم التط ــم يت ــث ل ــي. حي ــف المجتمع ــل العن ــة مث مهم

ــق التصــور المســتقبي  ــل وثائ إليهــا بشــكل جــدي مــن قب

للمجتمــع العربــيّ أو عــى أجنــدة أي مــن الأحــزاب. كمــا أن 

هنــاك عــدد قليــل مــن الجمعيـّـات المدنيـّـة العاملــة في مجــال 

ــدو أن الاهتمــام بالصحــة  ــا يب ــان أزمــة كورون ــة. إب الصحّ

أصبــح يشــغل حيــزًا كبــراً مــن حياتنــا، وعليــه يجــب علينا 

ــوض  ــر في النه ــة التفك ــة أصلاني ــة قومي ــع أقلي كمجتم

بالصحــة. مــن هنــا أتطــرق بشــكل مقتضــب لإســراتيجيات 

ــاسي في  ــم الأس ــل لحقه ــطينيين في إسرائي ــل الفلس تحصي

ــدّة:  ــدة ع ــى أصع ــل ع ــلال العم ــن خ ــة م الصح

ــة ووزارة  ــة الإسرائيلي ــل المؤسس ــن قب ــراف م أولاً- الاع  -

الصحــة وبالغبــن  العرقيــة في  بالفجــوات  الصحــة 

التاريخــي وغيــاب العــدل الصحــي وسياســات التمييــز 

ــم  ــذري. ت ــكل ج ــا بش ــى تغيره ــل ع ــة والعم الممنهج

هــذا الاعــراف بشــكل جزئــي وصــوري مــن قبــل وزارة 

ــر عــن موضــوع  ــة مــن خــلال تقري الصحــة الإسرائيلي

العنصريــة في الجهــاز الصحــي وطــرق علاجهــا، إلا 

ــة  ــق بصح ــا يتعل ــة في م ــوات عملي ــذ خط ــم تنُف ــه ل أن

ــة  ــلاج العنصري ــوض لع ــيّن مف ــم يعُ ــطينيين ول الفلس

ــي.  ــاز الصح ــاتية في الجه المؤسس

تطويــر  عــى  الصحــة  وزارة  تعمــل  أن  ثانيــاً-   -

ــع  ــوات في الوض ــص الفج ــة وتقلي ــات الصحي الخدم

ــة  ــات صحي ــر سياس ــلال تطوي ــن خ ــي م الصح

تســتند إلى الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي 

للمجتمــع الفلســطيني في الداخــل اعتمــادًا عــى مبــدأ 

ــة  ــع خط ــى وض ــل ع ــب العم ــي. يج ــدل الصح الع

لتوفــر الخدمــات الصحيــة ومناليتهــا وإتاحتهــا 

ــة  ــا الثقافي ــة وملاءمته ــات الصحي ــا للاحتياج وفقً

والاجتماعيــة واللغويــة للفلســطينيين التــي مــن 

ــاس  ــق أس ــات كح ــودة الخدم ــين ج ــأنها تحس ش

لهــم )يشــمل بنــاء مستشــفيات في البلــدات العربيــة، 

ــادات  ــاء عي ــة وبن ــة وعام ــوارئ أمامي ــات ط خدم

ــة في مجــالات حارقــة في المجتمــع العربــي(.  تخصصي

كمــا يجــب وضــع معايــر خاصــة لتقليــص الفجــوات 

ــع  ــة في المجتم ــة والملح ــة الحارق ــؤشرات الصحي في الم

العربــي كالأمــراض المزمنــة مثــل الســكري وأمــراض 

ــد  ــين عن ــال، التدخ ــات الأطف ــان، وفَي ــب والرط القل

ــيةّ،  ــة النفس ــاء، والصحّ ــد النس ــمنة عن ــال، الس الرج

ــف الأسري.  ــاء والعن ــد النس ــف ض والعن

ثالثــاً- تطويــر قيــادات مهنيــة في الصحــة العامــة   -

ــن  ــة م ــوادر مهني ــين ك ــرى وتمك ــة أخ ــالات صحي ومج

ــص  ــي تخ ــا الت ــام بالقضاي ــص والاهتم ــل التخص أج

الصحــة في المجتمــع الفلســطيني، يشــمل ذلــك تخصيص 

ــة.  ــطينيين في وزارة الصح ــة للفلس ــة خاص ــب إداري مناص

رابعــاً- رفــع مســتوى الوعــي حــول القضايــا الصحيــة   -

ــادات  ــاط القي ــك في أوس ــراتيجية، وذل ــا الإس لأهميته

ــع  ــة في المجتم ــلطات المحلي ــزاب والس ــية والأح السياس

الفلســطيني في إسرائيــل. مــن المهم تفعيــل لجنــة المتابعة 

ــي  ــة مهن ــم صح ــكيل طاق ــة، وتش ــا الصحي للقضاي

الصحّيّة  الخدمات  مناليّة  في  بالمساواة  الإسرائيلية  الخصخصة  سياسات  أضرّت 

كان  هنا  ومن  المستضعفة،  انيّة 
ّ

السك الطبقات  في  الاقتصاديّة  المنالية  خاصة 

تعميق الفجوات في الصحة ومنالية الخدمات بين الفلسطينيين واليهود.
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للعمــل عــى تشــخيص القضايــا الصحّيـّـة الملحّــة ونقلهــا 

لقيــادات المجتمــع الفلســطيني مــن أجــل علاجهــا )نوّاب 

البرلمــان والأحــزاب ورؤســاء الســلطات المحلّيـّـة(، خاصــة 

ــرار في  ــاع الق ــى صُنّ ــوط ع ــة الضغ ــلال ممارس ــن خ م

ــة. ــوزارات المعني ــة وفي ال ــة وفي وزارة الصحّ الحكوم

خامســاً- بنــاء آليــات لتعزيــز الــشراكات بــين المجتمــع   -

المدنــي ووزارة الصحــة لتمكــين مشــاركة المجتمــع 

ــه  ــاص بصحت ــرار الخ ــع الق ــة صن ــي في عملي العرب

ــل. وبالصحــة العامــة في إسرائي

سادســاً- العمــل عــى تطبيــق مبــدأ الشــفافية مــن أجــل   -

الحصــول عــى البيانــات الرســمية والمعطيــات الصحيــة 

الأبحــاث  وتشــجيع  ودعــم  الفلســطيني  للمجتمــع 

ــطيني. ــي الفلس ــع العرب ــة بالمجتم ــة الخاص الصحي

ســابعاً- رصــد الميزانيــات لتطبيــق الإســراتيجيات   -

ــص  ــاص تخص ــم خ ــيس قس ــى تأس ــل ع ــلاه والعم أع

ــة  ــة بصح ــة للعناي ــة في وزارة الصح ــة خاص ــه ميزاني ل

ــن  ــر م ــت في الكث س ــث أسُِّ ــطينيين. حي ــات والفلس الأقلي

دول العالــم أقســام خاصّــة بصحــة الأقليــات في الجهــاز 

الصحّــيّ )مثــلًا في أمــركا تــم تأســيس MNIH (. ولكــن 

ــم أداة  ــذا القس ــل ه ــكل مث ــاه إلى أن لا يش ــب الانتب يج

بيــد الســلطة لتكريــس الهيمنــة عــى الســكان الأصليــين 

ــات.  أو الأقلي
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